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 : تقديــــــــــــــــــــــــــــــــم

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله ، بسم الله الرحمن الرحيم

 أجمعين ،وصحبه 

  :وبعد 

 بداية، 
 

راسات ريعة والد  أشكر مكتب الدراسات العليا في كلية الش

الإسلامية بجامعة قطر في شخص السيد العميد ونائبه الأستاذ الدكتور 

 
 

كر موصول لفضيلة محمد المجالي على الدعوة وحسن الاستقبال، والش

تي الأخوية الأستاذ الدكتور يوسف بلمهدي على تسييره للجلسة ، وتحيا

 الأحباب العلماء العاملين في الحقل العلمي الأكاديمي الخالصة لكل  

 . والذين ذاع صيتهم واشتهرت معارفهم في ربوع العالم
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 :  الباحثات، أيتها أيها الباحثون      

 
 
فكير ق ب " قواعد الت  محاضرتنا اليوم تروم طرح موضوع حيوي يتعل

، وقد آثرت أن يكون 1" العلمي حرير في البحثبط والت  وأسس الض  

ذكرنا  نوإ ،خصصات العلمية في الجامعةالت   الموضوع شاملا لكل  

 باب الاستشهاد والت  تخصصاتنا فمن 
 

ا أن جد   هيالبدمن  .مثيل ليس إلا

عمل الت  
ُ
 فكير قبل الجمع والت  ن

 
هن أولا، حرير ، فالأفكار يجب جمعها في الذ

 ها ها فيه ثانيا، وترتيبُ وتنقيتُ 
 
 .ها في الفكر وبالفكر رابعاتحريرُ  م  ثالثا، ومن ث

"البحث العلمي" المقصود بالكلام هنا لا يأتي من الأوراق والمصادر إن 

  والمراجع لأن  
 
 بنى على "الفهم"ت ، والتفكير عمليةها نتيجة تفكيرهذه كل

ية أساسية في عملية البحث ولذلك فالفهم قض...يقوم بها العقلو 

 ؛ العلمي
ُ
 فالم

ُ
باحثات والانتقادات وحتى الابتكارات في مجال ناقشات والم

، فبقدر حسن الفهم يكون حسن "فهوم"البحث العلمي ما هي إلا 

                                                           

 teamsمنصة قطرعلى بجامعة الإسلامية والدراسات الشريعة كلية في العليا الدراسات مكتب من بدعوة المحاضرة ألقيت-1

microsoft م، وقد ألحقنا بها بعض العناصر العلمية ذات الصلة بالموضوع ، وهي من منشوراتنا على موقعنا 8288مارس  82بتاريخ

 kharroubat.comالأكاديمي 
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ص" الذي يحتاج إلى فهم وتدبر، وحتى ، ومدار ثقافتنا على " الن  ر صو الت  

د منها
 
التفكير في  وقبل القول إن   .لا يخرج إلى الوجود إلا بالفهم المول

 ص الن  
 
ص ووجوده في الوجود من عالم الغيب نزول الن   إن  : نقول  نعمة

 
 
، فإذا استحال على الإنسان أن يوجد نصا وحيا فإنه ليس من نعمة

 
ُ
الله سبحانه وتعالى وقد وفرص، ر" هذا الن  حال عليه أن " يفهم ويتدب  الم

ى الله عليهص الشرعي ؤنة إيجاد الن  علينا مُ 
 
د صل  بإنزاله على نبيه محم 

 .وسلم 

 
 
 أولا:  القواعد الن

 
 فكيرظرية للت

1- 
 
 :فكيرالقواعد الأخلاقية للت

  -أ
 
 :فكير جبلة وفطرةالت

 إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة؛ لغرض ى التفكير فطر الله الإنسان عل  

 
ُ
وفي  الملكوتظر في العقل بالن   وإعمال   فكير الله لا تكون إلا بالت   وعبادة
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 ست  تأس  و المعارف والعلوم الإسلامية  انطلقتوقد  الأحكام الشرعية،

دت    .ظهرت للوجود فكير مافكير، ولولا الت  اريخ بالت  في الت   وتقع 

 :تمييز الإنسان عن غيره من الكائنات -ب

 .كالأنعام أصبحفكير خاصية الت   تخلى عنوإذا  ،فكيربالت  فهو إنسان 

هو المحافظة  ــــــــ الإنسانعند ــــــــ هذه الخاصية  لعل أصعب ش يء يتعلق بو 

  . عليها، وعدم تعطيلها

  -ت
 
عم التي وهبها الله تعالى للإنسانالت ِّ

 
 :فكير نعمة من الن

 
 
  وهي نعمة

 
 . عمة شكر الله تعالى عليهاكر، ودوام الن  تستوجب الش

  هذه قواعد أخلاقية لا بد  
ُ
كلام عن  في كل   والمنطلقُ  منها، فهي الأرضية

 .فكيرالت  

8-  
 
 القواعد الت

 
 فكيروجيهية للت

 ،فكيرفي الت   ؟ وهل هو حر  فكيرهل يمكن للإنسان أن يُلغي خاصية الت  

 
 
 شاء ،ومتى شاء؟ مار بما شاء ، وكيفيفك
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لا يمكنه أن يلغي  ــــــــ من المنظور الإسلاميـــــــ الإنسان ف من جهة أولى؛    

 .إليهامت الإشارة فكير للأسباب التي تقد  خاصية الت  

 لا توجد "ليبرالية" في التفكير من هذا المنظور، أن  ف ومن جهة ثانية؛ 

 
 
ها حرية فكير لكن  نعم هناك حرية في الت   ...ش يء ر كما أشاء، وفي أي  أفك

هو الذي أمر فإذن  ؟هاواهبُ و  هاأليس الله هو خالقُ  ؛دة بالمراقبة الإلهيةمقي  

، لا كما 2(فاستقم كماأمرتالمستقيم،)التفكير وهو  ،فكير بما أمربالت  

ت   ريد لك أن تكون  ،أرد 
ُ
 .ولا كما أ

لا إذ  :فكير من المنظور الإسلاميلا "اشتراكية" في الت  ف ومن جهة ثالثة؛  

 كما يتصو   الأمور  ر وأتصو   ،أفكر كما يفكرون يمكن أن  
 
ل كما رون، وأحل

 
 
مرتبط به ، ولذلك القلب مظنة التقوى، والتفكير ولا يخفى أن  .لون يحل

 فالقرآن الكريم نزل على "قلب" الن  
 
 ى الله عليه وسلم، بي صل

 
له ه نز  ) فإن

العبادة ف، ولا يوجد في الإسلام "قلب جمعي" بل فردي ، 3(على قلبك

                                                           

 .11الآية  الشورى سورة -2

 .69سورة البقرة الآية  -3
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 فردية ، والحساب فردي  ) 
 
ى حت  و ، 4(هم آتيه يوم القيامة فرداوكل

 .الجواب عن سؤال الملكين يكون فرديا

 والمفهوم 
 
، 5ر إذن أنا موجود "من منطوق ديكارت في الكوجيتو : "أنا أفك

فكير كان إذا ألغى الإنسان خاصية الت  و وجود الإنسية،  الوجود أن  

ولهم أعين لا يبصرون بها، ،) لهم قلوب لا يفقهون بهامفقود الإنسية 

 .6(ولهم آذان بلا يسمعون بها، أولئك  كالأنعام بل هم أضل

 القواعد -1
 
 : فكيرالمجالية للت

 :الوعي بالمجال-أ

 أعني بالمجال المجال الذي يتحر   
 
الب والإدارة ك فيه الأستاذ والط

ا أنها تنتقص الوصية، هذه الأطراف الثلاثة والمكونة للمجال الأكاديمي إم  

كم في حُ  أن تكون ،أو  هايفتها بالمرة فتشتغل بغير تجهل وظ،أو  من وظيفتها

 . موجودة وغير موجودةفهي  :عن العمل العاطل

                                                           

 .69الآية  مريم سورة -4

 .للكتاب العامة الهيئة نشر الخضيري، محمود " ،ترجمة المنهج عن كتابه " مقال في ذكرها ، المشهورة ديكارت عبارات من -5

 .176الآية  الأعراف سورة -6
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طالب شهادة لا الطالب  يصير ن، وقد ل الأستاذ إلى مجرد ملق  قد يتحو     

ها مجرد إدارة لا دخل لها في العملية طالب علم، وقد تظن الإدارة أن  

  الحقيقي فالأستاذ ...كوينعليم والبحث والت  الأكاديمية التي هي: الت  
 
 م  معل

 
 

  وباحث
ل في كوين، وقد يتحو  إلى الت   وساع   ،علم طالبُ   والطالبُ  .ومكون 

. ولأن دكتوراة وأماستر طالب أن يصبح  ، إن كتب لهوقت ما إلى باحث

  جل
 
فهم ـــــــ عن غير وعي ـــــــ  ،لبة لا يعرفون قيمة مستواهم العلميالط

في سلك  في الحقيقة  همو  ،البكالوريوسإلى سلك  ؛إلى الوراء قهقرونيت

 يعكسه مستوى وهذا  ،والدكتوراةالماستر 
 
وقد أثبتت التجارب  هم.فكير ت

اد المنهجي والمعرفي وطرق لا يأخذ ما يكفيه من الز   الذيالطالب  أن  

في هذه المستويات العليا، كالذي  يطلبه ،البكالوريوسالبحث في سلك 

يتصابى في ؛ فهو ضه في كبرهعو  ينقصه اللعب في صغره في

 
 

الطلبة في مجال المعرفة بعض حال بالضبط هكذا ...يخوخةالش

 .كوينوالت  
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والأستاذ  ...كوينعليم، والبحث العلمي، والت  مجال الت   الجامعةتعد      

 ، الجامعي هو الذي يقود هذا الثلاثي في وظيفته 
 
له فكريا ثم إنه يتمث

 
ُ
 ليترجمه عمليا، والطالب الجامعي هو الم

 
 ستفيد من هذه الث

 
م لاثية : يتعل

 .ن ليصبح باحثاتكو  وي

 :الوعي بالاستمرارية-ب
هو قطب هو البحث العلمي ، فامن لاستمرار العلم في المجتمع الض   إن  

والبحث  .البحث العلمي فيروح الجامعة و الرحى في وجود الجامعة، 

 
 

ولة بالعلوم د المجتمع والد  هي التي تزو  و ، الجامعة  فيالعلمي لا يكون إلا

ومن طلب  فكير العلمي ،الجامعي أساس ي في نجاعة الت  والمعارف ، فالوعي 

لا ف .يحصل على ش يء لمساتها غير الجامعة ومؤس   فيالبحث العلمي 

من لا يمكن للبحث العلمي أن يخرج من شركة الملابس والأطعمة، و 

 رب  هذا الوعي هو الذي يُ و  ...كوكا والبيتزاالشركة 
 
 الب الباحث علىي الط

  ؛ولية الملقاة على عاتقهامة المسؤ جس استشعار 
 
  البُ فهو الط

ُ
 الباحث
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ُ
  وليس غيره، والأستاذ هو الأستاذ

ُ
  الباحث

ُ
  وليس غيره، والإدارة

ُ
 الوصية

عليم، بالبحث العلمي يكون الت  . في الإدارة الأكاديمية وليس غيرهاه

 و 
 
  كوين لا يتم  م بالبحث العلمي، والت  الطالب يتعل

 
 بالبحث العلمي، إلا

وعليه مدار التكوين  الجامعة عصب البحث العلمي هو إن ومنه ف

  والتعلم.
 
مانة الأساسية لاستمرار المعرفة داخل العلوم ه الض  ثم إن

س مع العلوم والمعارف، وبه الإنسانية وغير الإنسانية، فالبحث تأس  

رت العلوم وما زالت ، فإذا تراجع العلم فبسبب ركود البحث تطو  

 .العلمي

 

 :عة بالمجتمععلاقة الجام -ج
،أو علاقة الجامعة  علاقة البحث العلمي بالمجتمع: أقلناسواء    

فالأمور كلها تؤول إلى ش يء واحد،  ،كوين بالمجتمعبالمجتمع أو علاقة الت  
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والذي ، ي نعمل من أجله، ونرغب في توضيحههذا الش يء هو الذو 

 هل المجتمع خارج الجامعة ؟  :لتاليؤال االس  يلخصه 

، عن المجتمع خارج الجامعة مخطئون  الذين يبحثون لا شك أن     

 أن ودليل ذلك  ،الجامعة قلب المجتمع فيف
 
هم أبناء المجتمع  تها لبط

زبدة المجتمع، يدخلون من المجتمع إلى الجامعة،  همإن   ،وسفراؤه

  . جون من الجامعة إلى المجتمعويتخر  

 :ثانيا: القواعد البنائية للعلم

  ،فكير العلمي المنهجيالقواعد البنائية للعلم والتي تساعد على الت  من 

نعة حرفة، وهما بمعنى واحد، وأقوى من الص   ؛نعة العلميةامتلاك  الص  

أطلق على العلم " صنعة" عبد الرحمن ابن خلدون في المقدمة، وأقوى 

ياسة من أطلق عليها " حرفة" ماكس فيبر في كتابه " العلم والس  

 نعة هما بمعنى واحد، المعنى الذي يدل  ، والحرفة والص  "بوصفهما حرفة

 
 
دفعة واحدة، بل  يأتيوهذا الامتلاك لا  ،علمكهما بالت  على إمكانية تمل



 

16 

رعات من جُ  العقل مثل البطن، لا بد  ف .درجوبالت  ، عبر الأيام والليالي

 
 
 فس علىبر وحبس الن  بة، وهذا يقتض ي الص  ووجبات منتظمة ومرت

منطقها الخاص الذي يجب تمثله والوفاء به،  لهاالعلم صنعة و  .حملالت  

لقي بك ا أن يُ هذا المنطق إم   ،والإخلاص له، وعدم تجاوزه إلى منطق آخر

س يء لصنعة 
ُ
خارج حدود علمك، أو تقرأ علومك بمنطق علم آخر فت

بنى عليها العلم ، ولذلك لا مناص لنا من تقديم بعض القواعد التي يُ 

 : منهاو العلم ، 

 :الوقوف على مقاصد العلم-1

يعين س من أجلها التي تأس   والغايات مقاصد العلم،التدقيق في إن     

، والقضايا المرغوب في بحثها  هنحو أهداف توجيه موضوعات العلم على

التي هي جزء و ، وهو ما نطلق عليه " مقاصد العلم" الغايات الكبرى نحو 

 .من منطقه

 :تملك تاريخ العلم-8
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ُ
 ت

 
ن  و  ،وميلاده من الوقوف على نقطة انطلاق العلمالمعرفة  نمك  

 
يُمك

من  والحضاري الذي نشأ فيه الفضاء السياس ي والاجتماعي والثقافي

معرفة الأطوار والأدوار التي مر  منها العلم، والمنعرجات والفواصل 

  اريخ، عود والهبوط في هذا الت  ومنحنيات الص  
 علم   لأن  اللحظة الآنية لأي 

 .ابقتنطوي على الزمن الس  

 :وأسلوبه ومصطلحاته تملك لغة العلم-1

أسلوب مصطلحات فنية،  ولكل  ، أسلوبلغة  ، ولكل  علم لغة لكل  

 و 
 
 و غة والأسلوب، المصطلح نواة الل

 
ك العلم، تملك المصطلح يعني تمل

عنه بالمصطلح، ونحن في ر ر به، والمفهوم هو المعب  المصطلح هو المعب  و 

وفي حقل علم  العلوم لا ندرس سوى مفاهيم المصطلحات عند أصحابها

التكامل لا يعني كتابة علم فالتكامل،  باسم  ويجب عدم الخلط ...واحد

بلغة علم آخر، أو فهم مصطلح علم بمفهوم مصطلح آخر، التكامل بين 

فلاس العلمي كتابة من الإ و المعارف والعلوم لا يعني تحولها إلى غيرها، 

 .علم بلغة علم آخر
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 :وتملك مصدرية العلم معرفة أعلام العلم-1

ت بحسب ، وهم على مراتب وطبقاهناة حقلبُ و  سوهأعلام العلم هم مؤس  

معرفة  لأنها السبيل إلىهم ألزم وأحكم، ، فمعرفتُ المعيار الزمني أو القطري 

تحتاج ير والفهم إلى المصادر التي فكفالعلم خرج من الت   ؛مصدرية العلم

ذلك مع الأخذ بعين و  تملك مهارات وقدرات معرفية وفنية،إلى  معرفتها

البحث عن أعلام علم في أعلام علم آخر ، ولا  عتبار عدم امكانيةالا 

 ،فسير في كتب الفلسفةفمن التمس الت   .مصادر علم في مصادر علم آخر

أن جدا ، نأسف "لا يفلح"اكتب على قفاه فالحديث في كتب الأدب أو 

 
 
ل المصادر الفقهية من مجموع نجد رسالة في الفقه الإسلامي لا تشك

 .خصصاتالت   سوى الربع أو أقل، وهكذا في كل   سالة الر   هامصادر 

 :تملك منهج العلم-5

ونعني بالمنهج طريقة أهل صنعة العلم وقواعدهم في بحث موضوعات 

  موضوعاتلكل علم فالعلم، 
ُ
الموضوعات ؛ فبحث بطريقة منهجية فنيةت
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ُ
بحث بالمنهج الأصولية تبحث بالمنهج الأصولي، والموضوعات التاريخية ت

 
ُ
ولا يمكن  ...بحث بالمنهج الفلسفيالتاريخي، والموضوعات الفلسفية ت

م آخر، وهذا هو الذي يطلق عليه بحث موضوع في علم بمنهج عل

 حين  ...فلاس في البحث العلميضرب  من الإ ، وهو "الإسقاط"
 
فحصُ ت

تجد الباحث يبحث في موضوعات لا علاقة لها بموضوع جامعية  رسالة

ومراجع  فتح الباب للموضوع الخارجي تتبعه مصادر سالة، ومعلوم أن  الر  

لها  نعم قد تكون سالة ، وأعلام ومصطلحات لا علاقة لها بموضوع الر  

درج
ُ
الموضوع عن  يكون بعيدا كل البعد، لكنه قد علاقة بالموضوع الم

 . العام

9- 
 
 ي بالر  التحل

 
 :قديةوح الن

 ناقد   والعقل الإسلامي عقل   ها نقدية،العلوم الشرعية أن  سمات  من     

 و ،  فاحص  و 
 
، لبة الباحثينهذه الخصلة للأسف بدأت تختفي عند الط

 لأنه  في موضوع لا يستطيع الخروج منه الباحث يدخلف
 
 ملم يعد يتحك

  من في مفاصل الموضوع بل أصبح الموضوع
 
 .م فيهيتحك
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 ثالثا: القواعد البنائية للفهم

 :مقدمة توجيهية-1

لا و  عاريف انبثقت عنها أنواع عديدةللفهم تعاريف كثيرة، وهذه الت   -أ

التفصيل في  يهمنا هنا إيراد الأقوال التي سيقت في تعريف اللفظة، ولا 

 ،والإبستيمولوجي ،والأيديولوجي ،التأويليالفهم : أنواع الفهم مثل

 الت  و  والبنيوي، ،والتاريخي
 
ركيبي ، والفردي والجماعي، والعاطفي حليلي والت

رائجة في حقل الثقافة و  كل هذه الأنواع موجودة ،والعقلاني إلخ 

عت بتنوع المدارس والمذاهب وقد تنو   الإنسانية القديمة والحديثة،

 . والمناهجخصصات وجهات والت  والت  

 الفهم المراد هنا هو المرتبط بالبحث العلمي الأكاديمي والذي يدخل فيو   

، فهو من هذا المنطلق ذو بعد واقعي، وشمولي، مجال تخصص معين

هذا الفهم أن يخرج من إشكالية  وتقعيدي ونقدي، نريد من ،وتأصيلي

لعلم والعمل " الثنائيات المبنية عليها إلى ثنائية " امن و ،" "العقل والنقل
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، كفانا صراعات نظرية وفكرية ضاعت فيها جهود "العلم والواقعأو"

 .وأوقات، وكل هذا على حساب الواقع والمجتمع والحياة

لا يلزم من ؛ فو"الفهم"  أمور متغايرة، و"المعرفة" ، "العلم"  اعلم أن   -ب

 من الأسمىفالمقصد  ،"العلم" المعرفة، كما لا يلزم من "المعرفة" الفهم

  ت  فهم   فإن، ""الفهم: الإدراك هو 
 
  نوإ ،ت  فقد عرف

 
. ت  فقد علم   ت  عرف

 عن حد   ت خرجت  ها إذا علم  ن، لأن  اس قد تتساوى في العلم بش يء معي  الن  

ورغم أن خرجك من دائرة الأمية فقط، الأمية، فالعلم بالش يء يُ 

معارفهم به  ن  إلا أن يعلمون من الإسلام ما يعلمون ين الممتثليالمسلم

 والمساءلة إلخ، ثم إن   ،والمجالسة ،والمطالعة، تتفاوت بتفاوت القراءة 

  هؤلاء العارفين تتفاوتُ 
ُ
 الص   نعلم بأن   ؛هم بتفاوت فهمهممعارف

 
 لاة

 
 
لوات في اليوم، ونعرف كم هي عدد الص   ،من الأركان  ها ركن  ، وأن  واجبة

نا لا نفهم سر وجوبها، وسر لكن   ،ووقتها، وما يلزم من طهارة في القيام بها 

توقيتها، والمغزى من توزيعها على اليوم، وفهم مقاصد الأحكام على 
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بل هو  فقط ملة إلخ، وما نقوله هنا لا ينطبق على الإسلام وأحكامهالجُ 

 ، والاجتماعية ،والاقتصادية ، عام على الحياة السياسية 
 
ق وما يتعل

 .لمعارف على الإجمالبالعلوم وا

 :قواعد إجرائية-8

 
 
 تتدخ

 
ات في الفهم، فالفهم ليس بريئا براءة مطلقة لكونه يُصاغ بالمعاني، ل الذ

 
 
   ؛هم، وعلى درجة الفهم يكون المعنىم في المعنى هو الففالذي يتحك

 
ات فالذ

 الفاهمة مُ 
 
ذات تفهم بطريقتها،  بة من حمولات معرفية وعلمية وتراثية، فكل  رك

 صوص الن  بخصوصية الن  نا مرتبطة وفهومُ 
 
ه جبريل اظمة للمعرفة الشرعية: ) إن

 ، و 7(أتاكم يعلمكم دينكم
 
سبة للباحث هو نتيجة فهمه، فالوعي الوعي بالن

 
 
والثقافية بالإضافة إلى الحمولات  ،والسياسية،ل من تجربته الاجتماعية يتشك

 
 
 . راثيةالت

فهم قبل الإنجاز، وفهم  نحصر الفهم المقصود في البحث العلمي في ثلاثة أنواع:

درك لفهم الأمور أي  
ُ
نوع من أنواع  أثناء الإنجاز، وفهم بعد الإنجاز، وليسأل الم

 
 
كم من فتساءل وقف على الجواب، وسهل عليه الإدراك،  ه إن  الفهم يريد، لأن

                                                           

 .3رقم الحديث  1/93في صحيحه ، كتاب الإيمان ، جبريل. أخرجه الإمام مسلم  بحديث المشهور الحديث من  طرف -7
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 ه تائه في الن  وع الأول لكن  الن   مريد  فهم  هو 
 
اني، أو هو يريد الثالث وتائه في وع الث

 ا
 
 . اني أو الأول لث

 :فهم قبل الإنجاز -أ

 
 

قبل على إنجاز ش يء كيفما كان إلا
ُ
 وأنت مدرك للدواعي لا يمكنك أن ت

وافع، وهذا الإدراك نطلق عليه " الفهم القبلي" لأنه فهم والأسباب والد  

سابق، فهو المتحكم في إخراج الإنجاز إلى حيز الوجود ، وليكن هذا 

كتابا علميا، أو مدونة من المدونات، أو موضوعا الش يء رسالة علمية،أو 

 .أو غير ذلك

 ،لاحجاح، وهو منطلق الفلاح، وهو عمدة الص  الفهم القبلي هو أساس الن  

 .  ليس إلا نختبره في هذا الفهم فإننا وحين يأتي الطالب للتسجيل 

 :فهم أثناء الإنجاز -ب

 
 
لم يكن  ورغم أنه الأول،وع زائد عن الن   د لديك فهم  أثناء الإنجاز يتول

  فإنه يظهر حاضرا في البداية 
 

، قد يظهر في بداية روع في العملأثناء الش

 الن   فيالعمل، أو في وسطه، أو 
ُ
طلق عليه هاية، وهذا النوع من الفهم ن
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ة في هذه المرحلة يكون الباحث في صراع مع الماد   .""الفهم البنائي

وهو  -نستقبل الطالب كمشرفين العلمية: جمعا وترتيبا وتحريرا، وحين 

 .ههه ونرشدُ نوج   -في هذه الوضعية

 :فهم ما بعد الإنجاز-ج

ض ي وقت، وعلى وع من الفهم يظهر بعد الإنجاز، أي بعد مُ هذا الن  

 
 
 الت

ُ
ديراخي،  ن ع   "طلق عليه " الفهم الب 

ُ
درك لفهم أموره أن ، على الم

  يستعد  
 
 له، فنجاحُ لتمث

 
وع من الفهم، والباحث في  بهذا الن  ه لا يكتمل إلا

 مع المشرف فيه عمله، ويصبح شريكاد نهاية هذه المرحلة يكون سي  

 .ما أكثر منهبل رب   ،عليه

 
 
 يقول القاض ي عبد الرحيم البيساني: ) إن

 
ه لا يكتب أحد كتابا ي رأيت أن

 
 

ير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان في يومه إلا
ُ
 قال في غده: لو غ
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رك هذا لكان أجمل، وهذا يُستحسن، ولو 
ُ
دم هذا لكان أفضل ،ولو ت

ُ
ق

 8(.أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جُملة البشر

 :التنظير لعلوم النقل-1

 نظير لعلوم النقل ؟ما الجدوى من الت  

 علوم الن   نظير ضد  إذا أدركنا الجدوى من الت  
 
نا سندرك الجدوى قل فإن

 .هانظير لمن الت  

ثين ومن سلف من علماء الن   صحيح أن    
حد 

ُ
نظير، قل لم يتعاطوا إلى الت  الم

هم لم ن  لأبل  ،ن  طاقتهم العقلية ضعيفة كما يحلو للبعض أن يتصور لأ لا 

 صنعة العلم لا  إليه لأن   يكونوا في حاجة  
 
ف تقتضيه، وحاجتهم لا تتوق

ر الحال، وأصبح الت  عليه، أم   قل بأسامي علوم الن   نظير ضد  ا اليوم فقد تغي 

 دة، وبألقاب متنوعة مسيطرا ومهيمتعد  
 
جاهرة به كبيرة

ُ
فقد  ،منا، وأصبحت الم

مارس باسم العلوم والمعارف والن   أضحى
ُ
 ت

 
 وهواية

 
رجة

ُ
ظريات، بدأ ذلك باكرا ف

                                                           

 .م1391 ،بيروت العلمية الكتب ،دار زكار عبدالجبار تحقيق ، القنوجي حسن بن لصديق العلوم أبجد -8
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ث ولا حرج ، لا على يد شيوخ رحلوا وآخرين في طور الانتظار، أم    
ا الجُدد فحد 

انظيملكون في الت   هم باسم الت  " ير المضاد " تخصص   ، ولكن 
 
ا" نظير يمتلكون " تمل ص 

 
 
 من الأحكام والث

 
 وابت والأصول، وهو تمل

 
 .ص نظري ليس إلا

 لهذا الن  أصبحت الحاجة العلمية والر  
 
ة نظير، فليكن وع من الت  غبة المنهجية ماس 

قل في مسيرتها العلمية والمعرفية، صا أو مجالا أو اهتماما يُرافق علوم الن  تخص  

نظر، الباحث الذي يمتلك إالمعرفة الإسلامية اليوم في حاجة 
ُ
لى الباحث الم

 
 
 صنعة العلم، ويُدق

 
 م  ق في الجزئيات ليكون له تصور كلي عن المعرفة، ومن ث

 .ه لقضايا العلم في البحث العلمي منسجما وهادفايكون تفسيرُ 

 :"مقابلات منهجية "المعارف والأعمال -4

 ين لا يتم  ين وفي الد  تفسير حيثيات بعض المسلكيات المعاصرة باسم الد  

من مقدمة  إلا عبر فحص العلاقة بين " العلم " و " العمل "، وفي فقرة  

  بأن   أحد كتبي ذكرتُ 
 
قافة والمجتمع العلاقة بين العلم والعمل في الث

، والعمل طريقه لذاته العلم يشق  إذ أمس ى  ،احاد اتباينمتباينة الإسلامي 

هو الآخر طريقه نحو ذاته ، ولم يعد العلم للعمل بل أصبح العلم  يشق  
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ما ز من هذه العبارة، رب  للعلم والعمل للعمل، وقد شعر البعض بالتقز  

 أو رب  ،دا لأنه لم يفهمها جي  
 
ني لم أوضحها كما يجب، لكن الممارسات ما لأن

 
ُ
ين أصبحت دافعا نحو تعميق حة باسم الد  والأعمال القبي ،شينةالم

عديدة بعضها  صرفات تفسيراتتلك الت   ظر في المقولة، وقد خلفت  الن  

دلي ببعض الت   ، لكن  معقول وبعضها مرذول 
ُ
وضيحات في دعونا ن

موقعي الأكاديمي مقالا مختصرا  فيفي ركن المقالات  تُ كتب  فقد  :الموضوع

في تلك الكلمة  متُ ، وقد  " العلمية في موضوع " البحث العلمي والمعرفة

المعرفة العلمية، : ثلاثة أصناف من المعرفة المحسوبة على الإسلام، وهي

 والمعرفة الخرافية الأسطورية، والمعرفة الارتجالية، وسنحاول هنا أن  

 
 
ب على كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة ما يقابله ويلزمه من أعمال، نرت

هة،  عمل  كل   لأن    
ج  كيفما كان حالها فهي تكتس ي نوعا و مسبوق بأفكار مُو 

من العلم الذي يقودها، وما نقوم به هنا هو الوسيلة الوحيدة التي 

مكن  
ُ
صرفات، ومن إدراك للمغزى الحقيقي لبعض نا من فهم بعض الت  ت

 
ُ
 الم

ُ
 . " ينباسم "الد   ستهجنة والتي تتم  عاملات الم
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فض ي أولا: 
ُ
 ،د بالعلم ة بصاحبها إلى العمل المسد  المعرفة العلميت

 
ُ
 فالغرض من العلم الشرعي الم

 
رعي ستفاد بطريقة علمية هو العمل الش

 المؤي  
 

 والمسلم الحقلا يقود إلى عمل، رعي، ولا خير في علم د بالعلم الش

 عمله برم   يدرك جيدا أن  
 
بالجهل بل  ، وهذه العبادة لا تتم  ته عبادة

م الن   بالعلم، لأن  
 
 اس كيف يعبدونه، ولم يتركالله سبحانه وتعالى عل

 بديل والت  بيد البشر للت   ذلك
 
ر ب ه جزء من الكون المسي  حويل، فمثلما أن

 "قانون الطبيعة" فحياته أيضا وضع لها خالقُ 
 

، "ريعةها "قانون الش

 . العمل المسترشد بالعلم النافع يكون عملا نافعا نخلص إلى أن  

 ثانيا: المع
ُ
 رفة الخ

 
د عنه رافية الأسطورية ، هذا النوع من المعرفة تتول

 ؛"أعمال خرافية، وهي الغالبة للأسف، وتنتشر في صفوف "الأميين

 فتعاطي الس  
 

عوذة بمختلف أشكالها، حر والكهانة والعرافة وأمور الش

بهدر وظلم المرأة  والجائز، وشيوع بعض العادات الفاسدة في المقابر

 ،الربا شيوع و حقوقها ، 
 
تقف هي رذائل ما والفساد بمختلف صوره إن
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  اوراءه
ُ
رافية محسوبة على الإسلام وليست من المعرفة العلمية ثقافة خ

 .قطعا

فين"، أولئك الذين وتسود عند "أنصاف المثق   :ثالثا: المعرفة الارتجالية

صوص يعرفون ولا يعرفون، ويفهمون ولا يفهمون، هؤلاء يلتقطون الن  

القواعد من هنا وهناك ، فمعرفتهم غير كاملة ، بها تشويه وبعض 

بنى عليها فهوم معوج  
ُ
 تة ، هذه المعرفة وتلفيق ، ت

 
د عنها ممارسة تول

هة ، وهذا ما نلحظه اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية، فالجهل بالعلم مشو  

الشرعي في دين الإسلام أوقع في ممارسة غير شرعية ، ويكون هذا 

وهؤلاء على أصناف ثلاثة :  وقع نفسه في ضد ما أراد،الصنف قد أ

صنف يجهل ويعترف بالجهل، وهو وإن أنشأ معرفة ارتجالية فهو في طور 

 الت  
 
ه يشق الطريق نحو " المعرفة العلمية" ، وصنف يجهل ولا علم ، لأن

نف يعترف بجهله ، وهو ينتج معرفة ارتجالية من درجة ثانية ، أما الص  

لُ من يعلم ، وهذا ينتج معرفة   
ه  الثالث فهو مثل السابق إلا أنه يُج 
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منه  نف الأول لا بد  فإذا كان الحوار مع الص   .الثالثةارتجالية من الدرجة 

 الحوار مع الص   علم فإن  في الت  
 
في حين يكون مع ،اني يصعب نف الث

 الص  
 
 نف الث

 
 .راالث متعذ

   المعرفة العلمية تحاول وبقدر ما 
 

اس في العلم الشرعي ليقتاد به الن   بث

العمل المشروع فهي في الوقت نفسه تنقد المعرفة الارتجالية ، وتحاول 

الذي يقرب من المعرفة فة أن تدفع بها نحو العلمية المحضة ، جاد  

فلا يستقيم لها معنى ا الخرافية العلمية هو المعرفة الارتجالية ، أم  

ام القيمة هي الجاهزة في البيان مثل الحكم ، لكن تبقى أحكبطريق النقد

هذا حرام ، وهذا مكروه ، وهذا واجب ، والكلام بالوعد  على أن  

والوعيد ، والترغيب والترهيب ، ولا يصلح لهؤلاء غير خطاب الوعظ 

وتبقى الممارسة الشعوذية باسم الإسلام  ...والتوعية والتوجيه ،والإرشاد

ها لأن   والأنثروبولوجيةفسية والن  ،ا للأبحاث السوسيولوجية موضوعا حي  

  من صميم عمل المجتمع ، فكل  
 
ظواهر  واهر الشعوذية والخرافية الظ
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مجتمعية وإنسانية وجد البحث السوسيولوجي والسيكولوجي طريقا لها، 

هاأنها أحكاما شمولية وجارفة عفجعلها مجالا لبحثه، وأصدر بش "من  د 

هذه الدراسات لا تميز بين حدود  بب يكمن في أن  الس   ولعل  ين" ، الد  

 
 
 كل  فن، دت عنها أعمال من نوع معي  المعارف الثلاثة السابقة والتي تول

  . عمل يجب أن يُحاكم من منطلق دوافعه المعرفية

 :قواعد بناء النظرية-5

 " أو" تأسيس الن  ظريةبناء الن   "
 
،  ها أمور تؤول إلى ش يء واحدظرية " كل

فسير والوصف ، والتأسيس ليس هو التأصيل أو البناء ليس هو الت  

 . تلك حدود معرفية يجب التمييز بينها ، فعيلالت  

 :ظريات ما يليمن مستلزمات بناء الن  

أولا: أن يكون الراغب في البناء صاحب حرفة، تظهر عليه صنعة الفن 

ل على المجال، ولا ظرية فيه، البناء لا يكون للمتطفالذي يريد بناء الن  

 
 
 . نعة بأقدمية ظاهرةى للهاوي بل للممارس للص  يتأت
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ثم العمل  ،ن من جزئيات العلوم، أعني بذلك أجزاء العلمثانيا: التمك

 
 
نحت من مجموع الن  و نة، ة منهجية معي  على تركيبها وفق خط

ُ
ظرية ت

 
 
 الت

 
 الت   راث كم هائل لا يتم  راث ، فالت

 
نظرية تمتح من  بتوليد غلب عليه إلا

عطي  أجزائه ، إن  
ُ
تمثل الأجزاء على الطريقة التي وصفنا هي التي ت

كم من نظرية مولدة من ثقافة فها طابع المشروعية ، للنظرية المراد تكوينُ 

 . أخرى يراد لها أن تدرس تراث آخر ، وهذا من الإسقاط الممقوت

يستقيم بناء مع  ا في البناء، لا جد   قيض مهم  ثالثا: نقض المخالف والن  

 . وجود عناصر الهدم قائمة، نقض النقيض مهم جدا

للمصطلح أن يكون مصطلحا فنيا،  رابعا: توليد المصطلحات، ولا بد  

 
 
 والتوليد لا يكون إلا بعد التمك

 
د للمصطلح أن يدرك ن، وعلى المول

بنى مفهومه أو مفاهيمه جي  
ُ
لدة ت و 

ُ
دا، ومن مجموع المصطلحات الم

 . ظريةالن  
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 ،والحكي والسرد،والإنشاء المجازي ،خامسا: البعد عن الاستطراد 

صوص، فهذه العناصر ليست من مستلزمات بناء والإطالة في الن  

بنى بلغة نظامية،  ظرية الن  فظريات، الن  
ُ
 . أسلوب بنائيببأفكار دقيقة و و ت

سادسا: وضوح المنهج، فوضوح المنهج من وضوح الرؤية ، والمنهج 

  المقصود في
 
ركيبي ، ونعني به تكامل العلوم والمعارف الكلام هو المنهج الت

ظرية التميز به ، كلما كانت الرؤية واضحة الذي يجب على صاحب الن  

 . كان المنهج واضحا

  ،سابعا: إبعاد العاطفة
 
 ي بالعقل الن  والتحل

 
اتية قدي، إبعاد الذ

ؤية الكيفية، ر  ية واعتماد الظرة الكم  الموضوعية، إبعاد الن   حضارواست

 . ؤية الكيفية في مُجمل الكلام لا بكثرة الكلاموالر  

ظرية من ذات الحة لبناء الن  ثامنا: اعتماد الأدوات والآليات الص  

دة، من ذلك انتقاء راسات المجر  راسات الإسلامية لا من ذات الد  الد  

 . لبناءكل ما لا يصلح  في اواستبعاد المصادر والمراجع الدالة على البناء، 
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تاسعا: في عملية البناء يغيب التاريخ وتحضر البنيوية، يُستبعد المجاز 

 . وتحضر الحقيقة، يُجتنب الكلام العام ويحضر التقعيد والتحديد

عاشرا: تحتاج النظرية إلى تفكير استراتيجي ، يختزل الماض ي في الحاضر، 

بمقادير معينة أصيل قبل التفعيل ، وينظر إلى المستقبل ، يستحضر الت  

  .ومحسوبة

 رابعا: شروط البحث

 
 

 نعني بالش
 

روط العلمية المطلوبة في البحث، ونعني بالبحث هنا روط الش

ختار ، ويجب الت  
ُ
فريق بين الموضوع والبحث، الموضوع هو الموضوع الم

مجال للبحث، والبحث هي العملية العلمية التي يقوم بها الباحث لبحث 

 
 

لها صلة بالفهم قبل الإنجاز وأثناء الإنجاز،  روطموضوعه ، هذه الش

  : وهي

 :شروط زمانية-1
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دة للإنجاز من قد يرتبط بالفترة المحد  ، هذا الز   محدد   للبحث زمن   

  يلغىبحيث إذا تجاوزه الباحث 
ُ
 بحث

 
ه لا يمكنه أن يقدم بحثا ه ، كما أن

 
 

يمكن لا ففإذا كان زمن البحث خمس سنوات  ،رط الزماني لا يحترم الش

 .سنتينأو في  ةمه في سنأن يقد   للباحث

 

 :شروط منهجية-8

ا للمنهج أي المنهج المسلوك في البحث ، ويجب على الباحث أن يبقى وفي   

العلمي الذي ينتمي إليه البحث ، فإذا كان البحث في العقيدة مثلا فعلى 

 الباحث أن يسلك في بحثه المنهج ذاته ، لكن  
 
 ة ، ه يبدع في الخط

 
ة فالخط

ستوعبة ، وهيكلتها تكون بحسب حكمة ، ومتوازنة ومُ يجب أن تكون مُ 

 ،قويمقد والمراجعة والت  طبيعة الموضوع، ومن مستلزمات المنهج : الن  

 
 
 أمور ها وهذه كل

 
 .ما في الموضوعتجعل الباحث متحك

 :شروط شكلية-1
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  البحثعلى 
 
  ر على قدر  أن يتوف

 
، والإخراجباعة من الجمالية في الط

 
 
واستخدام الألوان  ،ن في كتابة العناوينوجودة الورق والخط ، والتفن

 
 
ها تدخل في م لكن  عند الضرورة ، صفحة البسملة والإهداء والشكر لا ترق

 . العد الإجمالي

 

 

 :شروط موضوعية-4

  
 
 وتتعل

ُ
ختار ، يصاغ عنوانه بدقة وباختصار ، ويكون مثيرا ق بالموضوع الم

 وفيه جد  للاهتمام ، 
 

روط الالتزامات ة وابتكار، ويدخل في هذه الش

  .القانونية والأخلاقية

 
 

يحاول حيث  ؛مول والإحاطة بالموضوع المبحوثويدخل هنا شرط الش

 
 
لا يكون البحث عبارة ف ،انبهة جو الباحث أن يحيط بموضوعه من كاف

 . عاد بحثه من جديدلامسات حتى لا يُ عن مُ 
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 :شروط لغوية وأسلوبية-5

 ، نعني بها لغة العلم والأسلوب العلمي 
 
لغة أداة الأفكار، وهي الحاملة فال

، لغته مع فكره كان عالما اخل على الخارج ، من تطابقت  للمعنى من الد  

لغته على فكره  ه أمام فكره كان عاجزا ، ومن هيمنت  لغتُ  فت  ومن ضعُ 

 
 
، وصفاء الأسلوبغة كان شاعرا وأديبا بيانيا ، هذا علاوة على سلامة الل

 
 
 . حوية والمطبعيةغوية والن  ويجب تنقية البحث من الأخطاء الل

 

 :شروط مكتبية-9

 : أي  
 
ة على الموضوع المبحوث ، اعتماد المصادر والمراجع الكافية ، والدال

 ها إن وُجدت في الموضوع فلا داعي لبحثه ، كما أن  وأن لا تكون كثيرة، لأن  

الباحث لا يجب عليه إخفاءها فهذا غش في البحث العلمي ، المصادر 

، ام للبحث يجب أن تكون هي الغالبةالتي لها صلة بالعلم وبالمجال الع
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صن  
ُ
 ،ف حسب الفنون العلمية إن كانت كثيرةوهذه المصادر والمراجع ت

 
 
رت

ُ
 . فن ن داخل كل  ب على معيار معي  وت

 :شروط توثيقية-7

  وثيق منالت   
 
 الث

 
قة كلما حصل الاطمئنان قة، كلما كانت المعلومات موث

لأمانة العلمية، ولا لوثيق إهمال وغش وخيانة عدم الت  و إلى الباحث، 

 
 
هو  وما هو للغير ،وما ليس له هو لغيره  ،ق الباحث إلا ما ليس له يوث

  دين عليك يلزمك
 
ه بحث الموضوع قبلك ،وأطلق الألفاظ الوفاء به، لأن

  .واستخدم المنهج قبلك ،والمصطلحات
 
ق من المصحف الآيات توث

خرج تخريجا علميا من 
ُ
رمى في الهامش، والأحاديث ت

ُ
الشريف، ولا ت

 
 
 مظانها من دون الإكثار منها، وكذلك كتب الل

 
راجم يُرجع فيها إلى غة والت

وينقل ،صوص المقتبسة توضع بين قوسين طبقات علماء الفن، والن  

 ص بأمانالن  
 
ق، ويعلم على الحذف بثلاثة نقط مطلقة أو بين ة ويوث

ص، وتصحيح الخطأ يُعلم عليه صرف في الن  معقوفتين،  ولا يجوز الت  
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ا بين أرقام الإحالات في طابق تام  ويُثبت في الهامش، ويجب أن يكون الت  

ا بين أرقام الأعلى ونظيرتها في الهامش، كما يجب أن يكون التطابق تام  

سالة، وكذلك المصادر في فهرس الموضوعات ومضامين الر   الموضوعات

 . والمراجع المثبتة في فهرس المصادر والمراجع

 :شروط تأصيلية-2

  يجب أن 
 
ر البحث على قدر معقول من الآيات القرآنية والأحاديث يتوف

 النبوية الص  
 
ة على المراد ، وتشهد للموضوع ، ويأتي بها حيحة، تكون دال

 ."على هذا المحافظة على " القواعد البنائية للعلم في سياقها، زد

 : شروط واقعية-6

في تجريده بل في العمل به ، وهذا وصف من  تقيمة أي بحث ليس

ى  ،وهو انخراط العلم في المجتمع  ،مواصفات الجودة في البحث العلمي
 
ول

ين بريرية والمثالية إلى غير ذلك، الد  ين بالغيبية والت  عصر وصف الد  

ات دين المذمومة كثيرة جدا، والمستجد  موجود في المجتمع، وظواهر الت  



 

40 

ين، والله تعالى يقول: ) اليوم أكملت العلوم خادمة للد  ف ،كثيرة كذلك 

 9(.وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا،لكم دينكم 

 :شروط أخلاقية تربوية-12

 والتصلية على الن   سملة والحمدلة  في بداية البحث،بالبداية بال 
 
ى بي صل

كنية برمز )ص( حابة، واجتناب الت  ي على الص  الله عليه وسلم ، والترض   

ة، أو ) ع س( إلخ، والمحافظة على الألقاب العلمية المستحق  ،أو ) ض( ،

 مثل : الد  
 

 ،مة كتور،الأستاذ ،العلا
 

الفقيه، الزاهد إلخ،  ، الإمام ،يخ الش

 
 

واصل مع الأستاذ المرشد أو الموجه أو الت  رط ومما يدخل في هذا الش

ضُعف الصلة أو انقطاعها له تأثير كبير على البحث  المشرف، فإن  

صلة من  العلمي، الطالب الذي لا يسأل ولا يتواصل مع شيخه فيه خ 

 . قلة الأدب حتى ولو كان مستواه جيدا

                                                           
 .  4 المائدةالآيةسورة  -9
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 خامسا: إفادات في بناء الذات

 حضور مناقشة الرسائل الجامعية-1

احية البحوث من الن   وكيفية إنجاز خطة البحث العلميطرق تملك  

 : في الغالب من ثلاثة منابع المنهجية تستمد  

  -أ
 
ب والمقالات الب أن يقرأ كتابا أو مقالا، وما أكثر الكتيمكن للط

 مع العلم أن نون مختلفة،وفي ف ،الموجودة في الموضوع بلغات مختلفة

 .  للقراءة شروطها وضوابطها

 فيأو،ومنهم من يحضر دورة تكوينية، وهذه الدورة قد تكون في يوم  -ب

حقيق ة بالت  قد تكون خاص   ...ثلاثة أيام فيأو،يومين  فيأو ،نصف يوم

ة، وقد تكون مثلا، وقد تكون في مناهج العلوم وطرق البحث بصفة عام  

 
 
 ،ها تطبيقية كل

 
 ،ها أو نظرية كل

 
لها ورشات تطبيقية بعد أو تتخل

 . ظريةكوينية الن  المحاضرات الت  
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ومنهم من يواظب على حضور مناقشة رسالة جامعية، محصورة في  -ج

 
 
لين الذين هم أعضاء لجنة الوقت، وفي الموضوع، وفي عدد المتدخ

 . المناقشة مع الأستاذ المشرف

 
 
الب على المنبع الأول والثاني فبها ونعمت، وإذا اعتمد على إذا اقتصر الط

 
 
ناقشة الم حضوره للمناقشة يُغنيه، ذلك أن   كان خيرا له، لأن   الثةالث

عطيه جرعات ناجعة ومركزة
ُ
تختصر عليه الطرق فتجعله في سلامة  ،ت

 . علمية ومنهجية دائمة

 : المقصودون بالموضوع عندنا على ثلاثة أصناف

والماستر والتي هي قيد  الدكتوراةصنف من المسجلين لأطروحاتهم في 

،  نجاز ، وصنف يطمح في المستقبل  ليكون من الباحثينالبحث والإ 

وليس كل ،ويرغب في تسجيل رسالة جامعية ، وصنف ثالث  هو "باحث" 

باحث "طالبا باحثا" ، يرغب في الاستفادة العلمية وفي تنمية قدراته 

الذي أرجو أن يجد لديهم آذانا  كلامه هذا الالمعرفية، إلى هؤلاء أوج  
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، سائل والأطروحاتعلى حضور جلسات مناقشة الر  صاغية ليواظبوا 

شرف عليهم
ُ
شرف عليهم،  ،ويدخل في هؤلاء جميعا الذين ن

ُ
والذين لا ن

والذين هم من خارج مدينة مراكش، ولم لا، قد ،الذين هم في مراكش 

يكونون من خارج المغرب، فالحكمة ضالة المؤمن، وطلب العلم لا حدود 

وا   ،د من سلف قدوة وأسوةله ولا قيود، ولنا في اجتها ن  أولئك الذين س 

الرحلة في طلب العلم، وكفى بالأمصار فخرا أن تشتهر بمن برز فيها لا بما 

 .  ظهر فيها

 حين يُسج  
 
 ل الط

 
 الب الباحث رسالته فإن

 
 " إنجاز  ق عقد  ه يكون قد "وث

د، وكل د، وبإشراف محد  د، وفي وقت محد  رسالة علمية في موضوع محد  

 ذلك و 
 

روط العلمية والمنهجية المنصوص عليها والمتعارف عليها فق الش

  
ن من مردوديته العلمية في مجال عالميا، لذلك لا مناص له من أن يُحس 

اكتساب مهارات البحث العلمي، ويرفع من طاقته الاستيعابية، استيعاب 

المعارف والأفكار، ويعمل على شحذ أدواته ليقوم بواجب الإنجاز، ومن 
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مور المنصوص عليها الحضور إلى دورات تكوينية في مجال البحث الأ 

 . دةرها القانون بساعات محد  العلمي والتي قد  

إفادات في بيان المنافع  الفقرة هذهن تضم  تم بالإضافة إلى ما تقد  

جنى من حضور مثل هذه المناقشات ، والد  
ُ
افع إلى والإيجابيات التي ت

 : هذه الكلمات سببان تسطير

افع ر لهذه الفئة التي تعنيها المناقشة، وقد يكون الد  الأول: الغياب المتكر  

 
 
 لاثة الآتية: العوامل الث

هذه  أشغالهم وظروفهم التي لا تسمح لبعضهم بالحضور، لكن   ــــــــ1     

 
 
  ة على الجميع، ثم إن  عام   روف ليست دائمة، ولا الظ

 
لبة لا يضعون الط

 
 
 نهم من الاسبدائل تمك

 
سجيل عن بعد أو عن قرب، تفادة ولو بفعل الت

واصلون لكن مكنة، فهم يتتاحة ومُ واصل اليوم أصبحت مُ ووسائل الت  

 .ليس على هذا المستوى 
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جنى من حضور المناقشات، فصورة ـــــ 2 
ُ
عدم إدراكهم للمنافع التي ت

 .رفة الإيجابيات غير معروفة عندهممع

وهي قضية ،استخفافهم بالمناقشة بسبب غرور بعضهم بالمعرفة ـــــــ 3 

 .سأرجع إليها في نقطة مستقلة

وج   الثاني: أن  
ُ
هها لجنة المناقشة لهذا الطالب هي نفسها الملاحظات التي ت

ر في كل هها للآخر ، فالأخطاء متماثلة بذاتها ، هي نفسها تتكر  التي توج  

  -وهذا أفظع –رسالة بل 
 
انية ما هو أشد من الأولى، وفي تجد في الث

 
 
 الث

 
 انية ، وفي الر  الثة ما هو أفضع من الث

 
الثة ، ابعة ما هو أقبح من الث

  كل   على أن   ا يدل  وهكذا ، فلا اجتهاد ولا ارتقاء ، مم  
 
لبة الذين الط

ناقشهم لا يستفيدون من أخطاء بعضهم
ُ
 . ن

 :من إيجابيات الحضور ما يلي

 تكسير المجهول وتبد-1 
 
الب عالم يد المخاوف: البحث بالنسبة للط

 . د كلما داوم على الحضور ، هذه المخاوف تتبد  مخيف
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وا إلى هذه المناقشة من جهات معرفة الأساتذة المتخص  -2 صين الذين حج 

 
 
واحد منهم فإن هذا  الب الباحث أن يلتقي  بكل  مختلفة ، إذا أراد الط

 
 
هي فرصة ساقها الله إليه ، فه بذل الجهد والوقت والمال ، إذن سيكل

 
ُ
تيح له تجديد معرفته عليه أن يغتنمها ، فإذا كان يعرفهم فهي فرصة ت

م  لاا إذا كان لا يعرفهم فعليه أبهم، أم   ، ن يغتنم هذه المناسبة ، ول 

فتح حوار استشارتهم ، و و ، ساءلتهم فحضوره قد يكون دافعا نحو مُ 

 . معهمعلمي 

3- 
 
عرفة، وأعني ب "المعرفة" المكتسبات ون بالملاب يغتر  بعض الط

أو مع بعض شيوخهم ، وهذه  ،ابقة التي حصلوا عليها في بيوتهمالس  

 
 
ل عائقا معرفيا المعرفة وإن كانت ضرورية في بعض الحالات فإنها تشك

عند البعض ، تمنعه من أخذ المعارف والعلوم الإسلامية الأخرى بطريقة 

" علوم ومعارف وليست "علما واحدا راسات الإسلامية "نظامية" ، فالد  

إلى عائق تحصيل  -تلك المعرفة المسبقة-، وقد تحول "و"معرفة واحدة



 

47 

وابط ، فالمعرفة وحدها لا تكفي، المناهج وطرق البحث والقواعد والض  

 و لا بد من المنهج ، بل 
 
لبة في حضور لهذا السبب يزهد بعض الط

 ء يصاحبُ ، هؤلاالمناقشات استخفافا
 
وا وارتحلوا في هم العجز أينما حل

إنجاز إنتاج علمي منهجي أكاديمي ، وإذا كتبوا وقعوا في أخطاء منهجية 

 .فضيعة

1-  
 
وا ؤ قة ، ولامسوا موضوع المنهج ، فقر لاب لهم معارف مسببعض الط

 في كيفية إنتاج البحوث، وحضروا لبعض الد  
 
 ورات ، وتمل

 
ة كوا خط

 
 
غة العلمية غير موجودة ، وتقنيات البحث والتحرير الإنجاز لكن الل

 .فكان منهجهم في البحث عبارة عن هيكل عظمي لا لحم فيه، مفقودة 

  أمول الم-1
 
 من الط

 
ك الب الباحث هو أن يجمع بين الحُسنيين ، بين تمل

المادة العلمية على مستوى المعرفة من مصادرها  وتملك خطة إنتاج 

فقط ، وبحث الماستر هو  أخذ ان بحث الإجازة هوالمادة العلمية، فإذا ك

أو يغلب عليه العطاء، كم  عطاءفإن بحث الدكتوراه هو  أخذ وعطاء
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بمواصفات بحث الماستر، وكم من م رسالته في الدكتوراه من طالب قد  

 م بحث الماستر بمواصفات بحث الإجازة، حين يُ قد   طالب
 
الب واظب الط

 . ه هذه الحدود، وتظهر له الفوارق على حضور المناقشات تستبين ل

 :  حضور المناقشات على أنواع

أو لأحد أعضاء اللجنة، أو حضور ،جاملة للمشرف الأول: حضور مُ 

 
 
 .سالةالب صاحب الر  شرفي كضيف من ضيوف الط

عليه  تمر   ،الثاني: حضور جزئي لا كلي، يحضر الطالب بجسده لا بعقله 

 . الجلسة من دون الاستفادة منها

 
 
 الثالث: حضور كل

 
  الب مُ ي، هنا يكون الط

 
 .  نتبهاتابعا ومُ زا، مُ رك

ل الوقت أو في آخره ، الحضور في أول الوقت مؤشر الرابع: حضور من أو  

ية ، والحضور في آخر الوقت مؤشر دال على دال على الحرص والجد  

 . التهاون وعدم الحرص
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  للحضور لوازمه التي تقتضيه وتدل  
 
لوازم إعداد عليه ، من هذه ال

 ةالعد  
 
ه في استلقيا على ظهره ويد، مُ ستمعالاب من يحضر مُ ، من الط

 
 
سجل قابلة كرة قدم ، غافل ولاه ، لا يُ مسرحية أو مُ  يتابعه جيبه ، كأن

 شيئا مم  
 
 ا يسمعه بأي نوع من أنواع الت

 
لاب من هم سجيل، ومن الط

  ،ةون العد  ، يعد   ذلكخلاف ب
 
دوا لوازمويحضرون ال ، وفي الحديث: ) قي 

 العلم بالكتاب(.

 مناقشة الر   إن  :  وفي الختام نقول 
 
  سائل والأطروحات نعمة

فيها  مغبون 

 
 
 كثير من الط

 
 لبة الباحثين، كل

 
 ما داوم الط

 
 الب على الحضور كل

 
 ت  ما قل

 
 
مساحة الخلل المنهجي عنده،  ضاقتهفواته، و  صت  أخطاؤه، وتقل

 
 
هوض من هذا هو زيادة العزيمة في الن   حمولاته المعرفية، والأهم   بت  وتهذ

طريقه نحو عالم البحث  ببحثه، ووضعه على الطريق السوي ليشق  

 . العلمي
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 خصائص )المقارنة( في البحث العلمي-8

 
 
وين لبة الباحثين أن يضعوا كلمة"مقارنة" في عنايحلو لبعض الط

" المقارنة " لا وجود لها  كنا أن  حين قمنا بفحصها أدر ولكن ،  أبحاثهم

على الحقيقة ، وحين تغيب خصائص المقارنة يبقى شكلها وصورتها ، 

قارفة" ، وا
ُ
لمقارفة من القرف ،والقرف وقد تغيب المقارنة وتحضر "الم

وهو تعبير عن أن البحث سطحي لا عمق فيه ، وهو فساد في  ،القشور 

ستخدم ولرب    ،البحث كما لا يخفى
ُ
"المقارنة الصورية " للفساد في ما ت

ريده
ُ
  .العلم ، وهو ما لا ن

 ، فالمقارنة من " قرن" ، ويطلق القرن  هذا ما تدل  
 
عليه " المقارنة " لغة

 
 
ران :  جمعهور أو الكبش أو التيس ، على موضع  برأس الث قرون ، والق 

 
 
ران يؤخذ من هذا ، فكأن دُ الق   ه أخذ بالقرنين فشد  الجمع ،  وعق 

عاصر ، فلا يستقيم عقد قران ، ويفترض في القيام بالعملية الت  عليهما

وثاقه ، لقوله  رجل بامرأة من زمن آخر ، ومنه القرين وهو الأسير لشد  
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 10(نين في الاصفاد) وآخرين مقر   :تعالى
ُ
قارنة ، فهي تقتض ي ، فكذلك الم

ومه ، وهو مفه "الزمن"من ، ويطلق على القرن قارب في الز  التعاصر والت  

 أيضا ، ومنه "الاقتران"
 
وهو المقدار الذي يقترن به أهل زمن معين  ،لغة

في أعمارهم وأحوالهم ، ولذلك قالوا : القرن مائة سنة ، والقرن هو رأس 

 .المائة

 
 
ا الظن بالباحثين فإن نا  نوكل الفعل إلى عدم المعرفة ، لهذه إذا أحسن 

 هذه الخالحديث عن الأسباب بسطنا 
 
ل وتسه   ،ها تنير الطريقصائص لعل

  . عملية المقارنة

 
ُ
 : قارنة ما يليمن خصائص الم

، فقد يكون المجال العام في "وحدة الموضوع العام، وهو "المجال -أ

أو الفلسفة  ،أو التاريخ،أو العقيدة  ،أو الحديث،أو الأصول ،الفقه 

                                                           

 .99الآية ص سورة -10
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ص واحد، خص  أوعلم الكلام إلخ، فلا مقارنة بين أعمال لا يربط بينها ت،

 .اريخ وآخر في القراءات هو مُقارفة ومُجازفةالمقارنة بين عمل في الت  

وحدة الموضوع الخاص داخل حقل علمي واحد، فالانطلاق من  -ب

ضفي على المقارنة طابع الت  قضية جزئية في الت  
ُ
حقيق خصص الواحد ت

بعد عن العموميات والكلام المجرد والت  
ُ
دراسة فلا يلزم من " ،دقيق، ت

الفقه ف، " مقارنة " في الفقه الإسلامي أن تكون من " الفقه المقارن 

 
 

 أخذنا من الفقه المقارن المقارن ش يء والدراسة المقارنة ش يء آخر، وإلا

 . ووضعنا في الدراسة المقارنة، وهذا لا يستقيم علما ولا منهجا

في من بحيث تكون أطراف المقارنة بينها تعاصر أو تقارب وحدة الز   -ت

مين أحدهما في القرن الثاني والآخر في الز  
 
ل من، فلا  تستقيم مقارنة بين ع 

القرن العاشر، أو أحدهما من الغرب والآخر من الشرق، فوحدة الزمن 

  ،أو الأصولية ،تجعل المقارنة الفقهية
 
ة وخصبة ، أو الحديثية مثلا دال

 والس  
 
وقت، وثقافة حاد الأطراف في فقه الوقت، وعلم البب يكمن في ات

 ، ومستجدات العصر.الوقت
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  -ث
ُ
ين بينهما مُ تحديد أطراف الم م 

 
ل لابسة ما، وقد تكون بين قارنة بين ع 

كتابين أو نظريتين أو شرطين أو قاعدتين أو منهجين أو مصطلحين إلخ، 

ين ليست  ولكل   م 
 
ل حالة من هذه الحالات خصوصيتها، فالمقارنة بين ع 

 . ظريتينكالمقارنة بين قاعدتين أو ن

  -ج
ُ
قارنة في قضية مختلف فيها، توجد فيها تحديد موضوع الم

اجتهادات متباينة ترجع بالفائدة على العلم والعمل، ولا تكون دراسة 

غرقة في الماض ي، لقد حظيت الوقائع والعصور القديمة بدراستين: مُ 

 فابن حزم مثلا خدموالأئمة المبرزون ، الأولى قام بها العلماء المتقدمون، 

وابن رشد،  ،والغزالي ،وابن العربي،يوطي واقعه، وكذلك فعل الس  

 
 
انية يقوم بها باحثو)نا( المحدثون، حين يأخذون تلك المعارف والث

هم يعيشون في واقع غير واقع رونها في واقعهم، وينس ى هؤلاء أن  ويكر  

دامى، فنقل الكلام وتكراره يجعلهم يخدمون واقعا مض ى، ومن هنا القُ 

لوقائع الماضية تحظى بدراستين: دراسة علماء ذلك الوقت، ا فإن  

  ،ودراسة علماء هذا الوقت
ُ
فق عليه " أو " المختلف ت  وحتى مقولة " الم
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وذلك في   ،ب العلماء بعضهم من بعضفيه" إنما تقتض ي التعاصر ، وقر  

فق عليه ة في عصرهم ، فما هو مت  ظر إلى القضايا المصيرية للأم  الن  

، وما هو مختلف فيه سيبقى كذلك، ولا يمكن للمتأخر  سيبقى كذلك

زمانا أن يغير المتفق عليه إلى مختلف فيه والعكس، فلينظر أهل العصر 

  . ات عصرهمإلى مستجد  

  -ح
 
قار ن تقتض ي المقارنة طرفا ثالثا ، هذا الط

ُ
 -بكسر الراء –رف هو الم

حضور بالمقارنة  ستقيمباحث ، وهذا من الخصائص ، فلا ت، وهو ال

، م، يجب أن يكون حاضرا في البحث  بقوة : يُقو  ن الأطراف وغياب المقار  

 ويُوج  
 

 ب وإلا
 كان البحث رُكاما من الكلام بعضه فوق ه ، وينقد ويصو 

 .بعض

 من الخصائص المنهجية في الد   -خ
ُ
قارنة " التطبيقات"  لا راسة الم

  ،دراسة مقارنة من دون تطبيقات يقيمها الباحث وينطلق منها

 
 
ل من المصادر والمراجع ، فلا يأخذ المقارن منها سوى "التطبيقات" تقل
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قول ، غة والمنهج والقواعد ، لكن إذا غابت التطبيقات كثرت الن  كتب الل

 .دت المصادر والمصادرقول تعد  وإذا كثرت الن  

  -د
ُ
 مة بكل  قارنة ودوافعها ، وهذا يذكر في المقد  تحديد سبب الم

 .تيجة بسلامبب يعين على الوصول إلى الن  تحديد الس   ، لأن  وضوح

  -ذ
ُ
وهي خاصية أساسية  مثل ،  قارنةتحديد الهدف والقصد من الم

 ابقة ، تذكر في المقد  الس  
 

د بوضوح وإلا حد 
ُ
  . كان البحث عبثامة أيضا ، وت

ومن  ،ابقة ، وذكر من سبق إلى هذا الموضوع راسات الس  تعيين الد   -ر

 
 
ذكر في يُ  ، كل هذاراسة الجديد الذي ستضيفه هذه الد  م فيه ، وما تكل

 حد  ويُ مة ، المقد  
 
رت  د بدق ك 

ُ
 هذه الدراسات ة ، وإذا ذ

 
ق الباحث عليها  يُعل

 . تعليقا علميا

  -ز
 
ي بروح العلم والإنصاف ، والبعد عن من خصائص المقارنة التحل

 
 
 رف ، ونبذ الت  الغلو والتط

 
إلخ ، ائفية والعرقية عصب للمذهبية والط

 
 
 وهذا من أخلاق وآداب العلماء التي يجب التحل

ُ
قارنة وفي ي بها في الم

 .ها هنا أوجب وأوكد، لكن  غيرها
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 :ةــــــخاتم

 .الآفات الأربعة في البحث العلميفي 

تحصين البحث العلمي من الوقوع في في نرغب بهذه المحاضرة وبغيرها 

 اجتنبوا الموبقات) : "لعلميالوعظ االأربعة الآتية، أو لنقل بلغة " الآفات

 (.رقةجريد والس  والتعجرف والت   الأربعة: التطرف

 اوفهم ،ف ينتهك قواعد البحث العلمي ، يريد نصوصا بلا علوم المتطر  -1

 . بلا قواعد

لعلم والمعرفة، سواء لالمتكبر( ينتهك القواعد الأخلاقية ) المتعجرف-2

 
 
 ما، تعجرُ أكان عالما أو متعل

ُ
 العالم يُ  ف

 
مين، بعده عن العلماء والمتعل

 وتعجرف طالب العلم يُ 
 
 .والتحصيل  مبعده عن التعل

 الت  -3
ُ
طلق عليه جريد: وهو تعليق الأفكار عن الفهم، وهو ما ن

وع من الخطاب ينتهك قواعد الممارسة العملية ، فهذا الن  "اللامفهوم"
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 "العلمية" وربط العلم بالعمل، فإذا تساهلنا في وصف هذا الخطاب ب

 
 
 .بنى عليه عمللأجل العلم، العلم الذي لا يُ  ه علم  فإن

 :طاول على علوم الناس وإنتاجاتهم، وهو على أشكالرقة: وهي الت  الس  -1

سرقة المنهج ، سرقة المصطلحات، سرقة الموضوعات، سرقة الأفكار، 

 اعمة والخشنة، وإذا كان الأول قد انتهك القواعدرقة الن  وتدخل فيها الس  

 
 
 العلمية المنهجية، والث

 
الث انتهك اني انتهك القواعد الأخلاقية، والث

ابع قد انتهك قواعد الأمانة الر   جريد فإن  حقوق الواقع والمجتمع بالت  

 . العلمية

 الحات.الشكر للجميع، والحمد لله الذي بنعمته تتم الص             


